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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن طريقة النحت للكلمة.
الكلمات المفتاحية: النحت – طريقة النحت. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول طريقة نحت الكلمة في اللغة.
II. موضوع المقالة
طريقة النحت:
النحت لا يسير على نظامٍ ثابتٍ أو قاعدةٍ مطردةٍ؛ فبعضُ أمثلتِهِ تقومُ على أخذ الفاء والعين من الكلمتين المنحوت منهما، وإسقاط بعض حروفهما، وممن قال بهذا: ابن السِّكيت، والجوهري في (الصحاح)، وابن مالك في (التسهيل) فقد قال ابن مالك: يُبنى من جزأي المركب "فَعْلَلَ" بفاء كل منهما وعينه؛ فإن اعتلت عينُ الثَّاني؛ كَمُلَ البناءُ بلامِهِ أو بلام الأولِ، ونسب إليه.
وقد استدرك عليه البدر الدماميني, المتوفى سنة ثمانمائة وسبع وعشرين بقوله: ولم يتكلم -أي: ابن مالك- على اعتلالِ عينِ الأولِ وقد وَقَعَ، ومن أمثلة هذا النظام "عبشم"، أخذت العين والباء من عبد، والشين والميم من شمس، وينسب إلى الكلمة فيقال: عبشمي أو عبشمية. ومن أمثلة هذا النظام أيضًا: جعفد بأخذ الجيم والعين من جعلت، والفاء والدال من فداك، ومن أمثلة ما اعتلت فيه عين الثاني عبد قيس، فيقال: عبقسي بأخذ الفاء والعين من الأول، والفاء واللام من الثاني كما يقال: عبقدي بأخذ فاء الأولِ وعينِهِ كذلك، وفاء الثاني ولام الأول.
ومثال ما استدركه الدماميني على ابن مالك: دار البطيخ؛ حيث قالت العرب في النسبة إليهما: دربخي بأخذ فاء الأول ولامه، وحذف عينه على غير قياس تلك المسألة، وأخذ فاء الثاني ولامه وحذف عينه على غير قياس؛ فكأنهم أجروا على الثاني الحكم الثابت للأول, فأتبعوه له في الحكم.
وهنالك نظام آخر؛ حيث نجدُ أمثلةً يقوم النحت فيها على أخذ الكلمة الأولى, مضافًا إليها الحرف الأول من الكلمة الثانية نحو: بسمل, فهي مأخوذة من "باسم" مضافًا إليها اللام من لفظ الجلالة، ونحو سبحل من: سبحان الله، وحسبل من: حسبي الله، وحمدل من: الحمد لله، وتيمل من: تيم الله. ومثل هذا ما قد يَقَعُ عند النسبة إلى المركب المزجي، مثل قولهم: حضرمي من حضرموت.
وبعض أمثلة النحت تقوم على نظام ثالث، وهو أخذ الكلمة الثلاثية الأولى مضافًا إليها لامُ الكلمة الثانية، ومثال ذلك: ضِبَطْر المأخوذة -كما يقول ابن فارس- من ضبط وضبر؛ أخذت لام الكلمة الثانية، وأضيفت إلى الكلمة الأولى، والمعروف أن الضبطر هو الضخمُ المكتنز الشديد الضابط, قالوا: أسد ضبطر، وجمل ضبطر حين يراد النعت بالمضاء والشدة، وضبط يضبط ضبطًا إذا حفظ الشيء بالحزم حفظًا بليغًا، ويقال: ضبط الشيء أيضًا؛ أحكمه وأتقنه، ويقال كذلك: ضبر الشيء ضبرًا؛ إذا جمعه وشدّه.
ومن الأمثلة أيضًا التي تسير على هذا النظام الذي ذكره ابن فارس: الصِّلْدِم وهو الشديد الحافر، أو القويّ الشديد من الحافر، والأنثى: صِلْدِمَة، يقال: رأس صلدم، وصُلَادِم -أي: صلب- والجمع: صَلادِم، وصلد يصلد صلدًا وصلودًا إذا صلب، وَصَدَمَ الشيء إذا صكَّهُ ودفَعَهُ.
على أن هنالك بعض المركبات الإضافية المصدرة بلفظ بني, تقوم على أَخْذِ الباءِ من الجزءِ الأولِ، وإسقاط همزة أل من الجزء الثاني المعرّف؛ فيقولون في بني الحارث: بلحارث، وفي بني العنبر: بلعنبر، وفي بني العجلان: بلعجلان، وفي بني الهجيم: بلهجيم، وقد أوضح هذا سيبويه حين قال معقبًا على قول العرب بالعنبر وبالحارث: وكذلك يفعلون بكل قبيلة يظهر فيها لام المعرفة، فأما إذا لم تظهر اللام فيها؛ فلا يكون ذلك.
وهذا القدر من طرق البحث يعطينا فكرة عن عدم وجود نظام ثابت له، وعلى الرغم من أنه لونٌ من ألوان الاشتقاق في العربية؛ لم يكن يسير على صوغ قاعدة تنتظم أحواله كسائر المشتقات في هذه، وليس أمامنا في مباحث أئمة العربية إشارة أقوى من إشارة ابن مالك, القائلة بإمكان أن يبنى من المركبات كلمات, ينحت كل منها من فاء الجزء الأول من المركب وعينه، ثم ما يناظرها من الجزء الثاني على ما تقدم بيانه.
وهذا الذي يقوله ابن مالك إنما ينحصر في وزن فعلل، علاوة على ذلك؛ فإن ما ينحت من الجملة إنما يكون على "فعلل" أيضًا، وإن ما ينحت من الأصول المستقلة -وفيها معظم أمثلة ابن فارس- إنما يعود إلى هذا الوزن أيضًا؛ فإن أريد مصدر فهو "فَعْلَلَة", وإن كان مضعفًا فالمصدر "فِعْلَال", وإن أريد الفعل اللازم من فعل؛ فهو "تَفَعْلَلَ" ومصدره "تَفَعْلُل".
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